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محمد . بقلم د -اللامفكر فيه فـي الفكر الإسلامي 
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المسـتحيل التفكيـر(سعى محمد ارآون من خلال نقد العقل الاسلامي الى جعل                 
، شــيئا يمكـن التفكـير فيــه داخـل سـاحة الفكـر الاسـلامي)اللامفكر فيـه  (او  ) فيه

 .المعاصر
 ـــ  جميـع القضـايا التــي» اللامفكــر فيـه  «و» المسـتحيل التفكــير فيــه     «ويقصد ارآون ب

بتــاريخ الاســلام آــدين، الاســلام آفكــر، الاســلام آثقافــة، والاســلام آمــا  تتعلــق
يستعمل اليوم، ويستوظف للنزعات السياسية العددية التي تم القيام بها امــا ضـد
ــذ الخمســينات، وامــا بعــد الاســتقلال فــي الاســتعمار للتحــرر مــن الاســتعمار من
من المجتمعــات الاسـلامية، والخطــاب الصراعات السياسية الخاصــة بكــل مجتمـع 
السياسي الايديولوجي، وآل خطاب سياسي يحمل ايديولوجية طغى على جميع

 .مجال الفكر والتفكير في مجتمعاتنا
ان اللامفكر فيه، بالنسبة الى ارآون، لا يقتصر على هذا فحسب، بـل يتعلــق ايضــا

 ثــري جــدا،فلسفيبالتراث الاسلامي، لان هناك في تاريخ الفكر الاسلامي تفكير                
إذن. تــم ترآــه واهمالــه لاســباب تاريخيــة جعلتنــا فــي حالــة لا يمكــن التفكــير فيــه  

فاللامفكر فيه هو آل ما حذفــه الفكـر الإسـلامي مـن دائــرة اهتماماتـه منـذ القــرن
الثالث عشر على الأقل، بحيث اصبحت الأشياء التي يمكن التفكير فيها أقل بكثيـر
من الأشياء التي يستحيل التفكير فيها، وهذا بحد ذاته دليل على تحجر هذا الفكــر

ومن هنا جـاءت ضــرورة نقـد. وانغلاقه في شرنقة من المعتقدات الجامدة والمغلقة            
 .أرآون للفكر الاسلامي

ويأتي نقد محمـد ارآــون للفكـر الإسـلامي بهـدف زحزحــة المشــروعية الإسـلامية
وتفكيكهــا مــن خــلال تفكيــك أصــول الــدين وأصــول الفقــه، الــتي اضــطلع المفكــرون
المسلمون طيلة القرون الثلاثة الأولى على تشـكيلها والــتي جســدت فــي حينهـا
قــدرة العقــل الإســلامي علــى التحليــل والتفســير والاســتقراء والاســتنباط، والتــي
اعتبرت، فيما بعد، بمثابة القوانين المقدسة والمعصومة التي لا يمكــن مناقشــتها،

 .رغم تغيير الظروف التاريخية والاجتماعية
وعملية التفكيك، التي يقوم بها أرآون، تعتمد اولاً على علم اللسـانيات، لأن قـراءة

وقـراءة. اي نص يستدعي الاعتماد على وســائل وعلـى معجــم خـاص باللسـانيات                  
.النـــص القرآنـــي، بالنســـبة للفكـــر الإســـلامي، هـــو أول شـــيء يعتمـــده أرآـــون          
فالمسلمون، في العصر الــذهبي، والفقهـاء، وأهـل الكــلام، آـانوا يقــدمون لكتبهــم

 ..البلاغة، علم النحو.. بفصل آامل ثري مخصص لقضايا اللغة العربية
ومن الواضح ان نقـد الفكــر الاســلامي، يثــير غضــب الكثـيرين مــن اصـحاب التيـارات



الاسلامية، حيث انهم يسعون الـى فـرض المشــروعية الدينيـة الــتي تبلـورت فــي
القرون الوسطى، وبالرغم من ذلك، سعى الى تفكيك خطابهم المعاصــر، فوجـد ان

التعـويض عـن النقــص: ثمة ضرورتين تاريخيتين ملحتين فرضــتا هـذا الموقـف وهمــا               
عد الاسـتقلال                  وآـذلك وجـود... الاداري والتشريعي للدولـة القوميــة الـتي نشـأت ب

انظمة الحزب الواحد التي لم تف بأي من الوعود التي قـدمتها لجماهيرهـا، فلجــأت
 .هذه الجماهير الى تراثها ودينها وتقاليدها بحثاً عن الامان

للإسلام، ناسـين) العصر الذهبي (ناهيك ان الباحثين العرب لم ينفكوا من التغني ب ـ      
ومـن هنـا تــم الغـاء. التي سبقت المرحلة المعاصـرة    ) الانحطاط(او متناسين عصور   

اية امكانية نقدية، تكشف القصور العقلي والفقر المنهجـي والكسـل الــذي هيمـن
 .على العقل الاسلامي منذ قرون

وعلى هذا الأساس، يأتي نقد الفكر الإسلامي، يفـرض نفســه بقـوة أآــثر مـن أي
وقت مضى، فالمراجعة النقدية الصارمة، عليهـا ان تتصــدى لكـل المعـارف الخاطئــة
وآل الاساطير والشعارات والهلوسات والاضابير المغلقـة بشــجاعة ودونمــا تنــازل او
مساومة، وذلك آي تخلق الظروف الملائمة لممارسة فكر حرر محرر من المحرمات
العتيقة والميثولوجيــات الباليـة، ومحـررا مــن الايـديولوجيات الناشـئة حـديثاً، بحيـث
تكــون انطلاقتهــا مــن المشــاآل الحاضــرة ومــن الاســلوب الــذي عولجــت بــه هــذه

الـتراث: المشاآل في المجتمعات الاسـلامية والـتي يحـددها أرآــون بنـوعين همــا                    
حيث يلاحظ أرآون ان البلـدان العربيـة والاســلامية، فـي حالتهـا الراهنـة،. والحداثة

تتميز بنقص فــي التمثيــل او الــدمج بيــن موقـف ماضـوي، همــه المطالبــة بالاصـالة
ــة          ــة المادي ــى الحداث ــاح عل ــن الانفت ــلامية وبي ــة الاس ــة، ،(العربي ــارة المادي الحض

، خاصة وان هذه البلدان منقطعـة عـن الحداثـة)السياسية الاقتصادية المرافقة لها      
 .الدستورية او الثقافية

وهذا يتطلب، عند نقد العقل الاسلامي، تملــك ادوات ووسـائل التفحــص التاريخـي
 .والفلسفي والاستفادة منها) اللغوي(والسيولوجي والالسني 

ان ارآون لا يكتفي بان تعمـل جـردا شـاملا للـتراث، انمــا الاآـثر حيويـة واهميـة ان
ــاءل ــا دامــت           : نتس ــه؟ فم ــف نقــرؤه، او آيــف نعيــد قراءت ــع الاســلاميات  آي جمي

الكلاسيكية تنتمي بلا استثناء الى الفضاء العقلي القروســطي، ومـا دامـت جميـع
الانقسامات في الاسلام هي انقسامات تاريخية ومرتبطة بالفضاء العقلــي للقــرون
لك بـالخروج الوسطى، فلا سبيل الى اعادة لأم الوعي الاسلامي والى تحديثه وذ

تهويــة الملفـات«من اطار السياج العقلي الدوغمائي للفكر التقليدي القروسطي و                 
ــة ــمعلــى ضــوء  »  القديم ــل الحــديث وعل ــم التأوي ــثر رســوخا لعل المكتســبات الاآ

وآمـا يؤآـد ارآــون. الالسنيات وعلم التاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفــس التــاريخي         
فبقدر ما يقبل المسلمون المعاصرون بـان ينفتحـوا علــى هـذه المنهجيـات والعلــوم
الحديثة فانهم سوف يستطيعون زحزحة الصخرة من مكانها وتجديد نظراتهم جذريـا
للظاهرة الدينية، ويعتقد ارآون بان تحرير المجتمعات الاسلامية عربية آانت ام غير

 . عربية يبدأ من هنا، واذا لم نبدأ من هنا، فاننا لن ننجح في اي مكان اخر


